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Abstract 

Islam is code of nature. upon its believers Islam only Apply the things 
which have accordance with the nature , while implementing the 
rules, islam gives much consideration to the needs and interests of 
human. Therefore, sometimes there were some orders which were 
implemented just for the period of need and were abrogated after 
period of need ended. In shriah terminology This process of changing 
and abrogating the rules is known as abrogation. such nullified verses 
are known as abrogated verses.According to islamic jurisprudance 
zakat is one of the most important act. thatswhy i intend to present a 
research review on the abrogated verses related to zakat. so in this 
article that zakat verses are discussed which are proclaimed as 
abrogated verses.I have comprehensively studied the abrogated verses 
and it is a comparative studay between four books which are 
considered to be the main theological books of four famous school of 
thougth, those books is “Ahka’am-ul-Qur’an by al-jssa’as” 
“Mafa’teeh-ul-gha’ib by al-razi” “Ahka’am-ul-Qur’an by al-qurta’bi” 
and the last is “Al-libaab fi uloom-ul-kita’ab by Ib A’aidl”. 
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القرآن الكريم لا يمكن بدون   الناسخ والمنسوخ أولا لأن فهم  القرآن أن يعلم علم  إلمام في علم  لا بد لطالب 
الناسخ والمنسوخ لأن لا يقع في الخطإ في فهم القرآن ، لأجل هذا منع علماء التفسير أن يفسر أحد بدون الإلمام في  
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هذا العلم. وأثر النسخ إنما يقع في الأحكام ولا يقع في الأخبار ولا في العقائد ، ومن أهم الأحكام الإسلامية حكم  
لمذاهب لبحث عن أثر النسخ في الحكم الشرعي في التفاسير التي تعد من أهم الكتب  نأن    ناردأالزكوة والنفقات ، ف

؛ من "أحكام القرآن للجصاص" و "مفاتيح الغيب للرازي" و "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" والرابع "اللباب  الأربعة
 في علوم القرآن لابن عادل". 

النسخ: المتعددة،    مفهوم  المتقدمون والمتأخرون في تعريف النسخ من حيث اعتباره وإطلاقه  العلماء  اختلف 
، فالتعريف الراجح للنسخ هو ما اختاره ابن  كثير من المباحثفيه    حتى دخلالسلف رأواه أعم وأشمل؛  من  فالمتقدمون  

 .1الحاجب بأن النسخ هو "رفع الحكم الشرعي بطريق شرعيٍ متأخرٍ"
 : النفقاتسخ في آيات أثر الن

 2" يَسْألَوُنَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ "قوله تعالى: أثر النسخ في 
يُنْفِقُونَ "   قوله  أثر النسخ في  ذه النقطةفي هبينا  رأي الإمام الجصاص:   مَاذَا  ؛ وهو  عند الجصاص  " يسَْألَوُنكََ 

هي    يلوق  ،ولم ينسخوأنها ثابتة الحكم    ،وغيرهاالأقرب وروي أن الآية في الزكوة    ترجيح "المراد بها    قال في تفسير الآية
أما الفرض فلم يرد    ،"هي ثابتة الحكم عامة في الفرض والتطوع ، قد بيّن الإمام حكمها فقال:  الزكوة"  وجوب منسوخة ب

الوالدين ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالة عليه التطوع فهي عامة في   ، به  ومتی أمكننا استعمالهما مع    ، الجميعوأما 
حكامها من  إمتی أمكن الجمع بيّ جميعها في    ، وكذلك حكم سائر الآيات  ،الحكم بنسخها  واز ج  غير يفرض الزكوة ف

وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة على الوالدين والأقربيّ    ، لم يجز لنا الحكم بنسخ شيء منها  ، غير إثبات نسخ لها
العفو آيةلأن    وذلك إذا كان الرجل غنيا    ، إذا كانوا محتاجيّ تجب عليه فيما يفضل    ا على النفقة أنه  تقد دل  3وقل 

مام بأنه ذهب  فظهر من رأي الإ  .4نفقة عليه" ال   فلا تجبتاجيّ لا يفضل عنهم شيء  من المحوعياله    الرجلفإذا كان  
 إلى الجمع بيّ الآيتيّ غير إثبات النسخ.  

الرازي:   الإمام  النسخ في قوله "رأي  أثر  يُنْفِقُونَ أما  مَاذَا  الرازي؛ كما قال: "يسَْألَوُنكََ  قال  " عند الإمام 
  ."لا يتطرق إليها النسخ  اوجوهتحتمل  لأن الآية    ،ضعيف  القول  ث، وهذايراهذه الآية بآية المنسخت    العلماء   بعض

 ولكن قد أشار الإمام إلى ضعف هذا القول كما ظهر من قوله. 
، والمراد  غيرهو   ب التكسعن    إذا كانا عجزاعلى الوالدين    يجب   الإنفاق  الوجه الأول "أما الوجوه المختلفة؛ ف  

الاحتمال لا دليل لمن قال  على هذا    هااالآية إذا حملنف،  النفقة لهم بوقت عسرتهم تلزم    وربما   ابن الابنو   بن"بالأقربيّ" ا
يعد من    لا  هبعد  يكون  بعد الموت، وما  يكون  أحوال مخصوصة  في  إنما تجب لأن هذه النفقة    .ثيرابآية الم  بأنها منسوخة

  هذهفي    ا ن ينفقهناسب بألمفا  .في باب النفقة  عز وجلتقرب إلى الله  ي  يحب أنمن    الآية  ثاني أن مرادال  الوجهو   .النفقة
فالأقرب،فالأولى  الأولىفيقدم    ،يالنواح الأقرب  المراد      التطوع فيكون  مرادال  الوجهو   .به  أن  الوجوب من  الآية    ثالث 

يحتمل و رابع  ال  الوجهو   .زكوةمن  اليتامی مما يكون  و   والوالدين وفيما يتصل بالمساكيّ  حيث الكفاية فيما يتصل بالأقربيّ
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ير  الوالدين و من  د  اأن  ي  وفي  القرابةأهل  الإنفاق على    الآيةف  .5ا هم مستحق للصدقات ليتامی موا   للمساكيّ  فيدما 
 نسخ. العلى  تحملها  من غير  ظاهر تحتمل جميع الوجوه من حيث ال
إن الآية  الواجبة، وهذا وهم  لزكوة  با  صار منسوخاالزكوة ثم    يةقبل فرضكان  الآية  نزول  "  رأي الإمام القرطبي: 

الزكوة   الوالدان    الواجبةفي  منها  والزكوة    يه  وقيلثم نسخ  الإنفاقندب،  فيهاف،  ليست من هذا  على هذا   لا نسخ 
محتاجيّ ما يصلحهم  إذا كانوا    ئهم على أبا  واأن ينفق  الأغنياءعلى    فيجب،  نافلةال   اتلمصارف صدق  تبيّ  الآية،  الوجه

 فلم يرأى الإمام نسخ هذه الآية.   .6هما طعام وغير و  ، من كسوة م حالهم من حاله  في قدر
ابن عادل:   آية    نسختهاهذه الآية    المفسرين  قال بعض: "الإمام ابن عادل في تفسير الآية   قالرأي الإمام 

  معاني مل الآية على  تحلأنه يمكن    ، قال بعضهم كلاهما ضعيف، و   بالزكوة   نسختإنها    بعض المفسرينوقال    ."المواريث
من   عانيمحتمل لكل هذه الم ها فالآية ظاهر ، 7كما ذكرنا قوله قبل ذلك   الرازي قول الإمام نقل ثم ." إليها النسخ يأتيلا 
 . إليها نسخ ال تطرق غير

کما لاحظنا أقوال الأئمة الأربعة وجدنا أنهم اتفقوا على أن النسخ لم يتطرق إلى الآية.  :  المقارنة بيّ الأقوالا
  ، اليه  حاجة  فلا  الآية  بنسخ  قال  عن  ومن  ذكرنا  كما  الإهمال.  من  خير  والإحكام  بها  يعمل  أن  يمكن  الآية  لأن 

 الجصاص آنفا . 
 . "معمولة بها لا حاجة إلى حكم النسخ بها"صلنا إلى النتيجة أن الآية قد و : النتيجة

 8  "دَاهُمْ هُ  عَليَْكَ  ليَْسَ "قوله تعالى: أثر النسخ في 

. 9عدم التصديق وإن كانوا على دينكم فإذا  صحيح    التحية والسلامنه عليه  روي ع  رأي الإمام الجصاص:
  . قال أبو بكر "عليهم من غير فريضة وا فتصدق سبحانه وتعالى  ، فأنزل اللهأهل الشركأن يتصدقوا على   المسلمون كره ف"

به من    كون المرادي  أن   يجوز و   من غير فريضة   ى أهل الشرك عل  وا عني قوله فتصدق ي  ن له؟ لمكلام  نعرف اللا  الجصاص: "
ن  يمخير   إنهم كانوالوجوب، ومع ذلك  ل  ا قتضيم  لم يكن لأن فعلهم  "،  دون كفارات ونحوها  ،عاديةغير الزكوة وصدقات ال

 .10عليهم وبيّ أن لا يتصدقوا   ى؛ مشركيّبيّ أن يتصدقوا عل

لمَْ  "ونظيرها أيضا قوله تعالى   كُمُ الَلَّ عَنِ الذََِينَ  ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لاَ ينَْها فيِ الدَِ تِلوُكُمْ  يُقَا
إِليَْهمْ  وَتقُْسِطُوا  وهمْ  تبََرَُ من  يكونوا    بشرط أن لا   من أهل الشرك برهم وإن كانوا    الله تعالى   ، فأباحآخره  إلى 11" أنَْ 

  موجبة  ها ظواهر   ت هذه الآياو   ، الصدقات  اعطائهم جواز    اهقتض م، فالاحسانالصدقات من  تكون  أهل حرب لنا، و 
الصدقات  وازلج جميع  أناعطاهم  إلا  السلام،  عليه  المواشي  ع  صخص  ه  صدقات  من  يأحينما  و   ،الزكواتو نها  خذه 

  صدقة ال رحمه الله تعالى    أبو حنيفة   الإمام  قالذا  ل،  المذكورة  من الجملة  خذُ تؤ فكانت الصدقات    "الصدقات إلى الإمام
ف  لم يكن  التي الإمام  الذمة، وما كان أخذها إلىإلى    تعطى  يجوز أخذها إلى  الذمة  لم  المسلميّ  إمام  أهل    يعط أهل 

 أهل الذمة. إلى كفارات وصدقة الفطر والإعطاء النذور   يجوزف
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  الآيةف،  يّسلمالمالزكوة إلى غير    عدم جواز إعطاءعلى    الفقهاء   "أجمع قال الإمام الرازي    رأي الإمام الرازي:
  ، رحمه الله تعالىحنيفة    أبيالإمام    ائز  عندج  ه غيرهمنع، و الذمييّصدقة الفطر إلى    إعطاء  ،النافلةصدقة  ل با  تختص  تكون

 .12" شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك الذي يعطی له الصدقة  لو كان الفقهاء من بعض ال عندو 
يتصدقون على    كان أهل الإسلامالإمام: "أولا  نريد أن نذكر سبب نزول هذه الآية عند   رأي الإمام القرطبي:

  للإباحةنزلت الآية  ثم  ".  كما ذكرنا قوله عليه السلام قبل ذلك  ،المسلميّفي  فقراء  ال، فلما كثر  الذمييّ  من   فقراءال
 .13أهل الإسلام أهل الذمة وغيرهم من على  اتللصدق

النسخ كما ذكر:   عنده من حيث  الآية  النبي  أما حكم هذه  والسلام "أتي  التحية  صدقات فجاءه  ل با  عليه 
أعطني  و يهودي  ال أموال  قال  من  يعطيه  لم  اليهودي    ، المسلميّولكن  قريبفذهب   عَليَْكَ   ليَْسَ "آية    فنزلت   إلى 
 .14لآيات المتعلقة بالصدقة باهذا  صار منسوخا  بعد ذلك ، ثم عليه السلامفأعطاه " دَاهُمْ هُ 

عدم جواز  على    العلماء "أجمع  كما ذكرنا قبل ذلك  نقل ابن عادل كلام الرازي بلفظهرأي الإمام ابن عادل:  
 .15"، النافلة مختصة بصدقة  تكون الآية ف يّ،سلمالمالزكوة إلى غير  إعطاء

الأقوال بيّ  الأئمة  :  المقارنة  كلام  استقراء  من  لنا  الثلٰثة  ظهر  والأئمة  الآية  بنسخ  قائل  القرطبي  أن  الأربعة 
   متفقون على عدم نسخها. وهو الصحيح.

   أن الآية محكمة لأجل هذا لم يبحث العلماء عنها في الآيات المنسوخة.  إلى وصلنا   قد: النتيجة
َّ حَتَّی تُ نْفرقُوا مِرَّا تحرُب  "  قوله تعالى:  أثر النسخ في  16" ونَ لَنْ تنَالُوا الْبِر

  "تحُِبوَُنَ  مِمََا تنُْفِقُوا حَتیََ الْبرََِ  تنَالوُا لنَْ ": ثر النسخ فيبأ تتعلق  هذه النقطة

منه   المراد" فقال: رحمه الله  البصري الحسن  قول الإمامالجصاص في تفسير الآية  قد نقلرأي الإمام الجصاص:  
رأی   بأنه  ،الآيةهذه    مقتضى  تأويل  ىعل 17بن عمر لجارية ا  رتحر "  الإمام:قال  . ثم  "الله تعالى في الأموال  لزموما    ،الزكوة
من  عنده    كان عاما    الحكم   هذا ويدل على أن    المراد بالآية   سبحانه وتعالى،   إلى الله  التقرب   من حيث رج  ي ما    جميع

  لم يروا ذلك مقصورا    كانوا  على أنهم   19وغيره   18رضي الله عنه   الفروض وكذلك يدل فعل أبي طلحةو   النوافلحيث  
  عند  مقرب  البر الذي هو إلى    تصلوا   لم   تمعلى أن  تعالى سبحانه و معنی قوله    حينئذ يكونف  . "فلواالن   غير   ض ائعلى الفر 

 .20دال على خلوص النية  هلأن  ،باعتبار الانفاق  الله سبحانه وتعالى
الرازي:   الإمام  الآية    نقل رأي  العلماء  قول  الرازي في تفسير  الآية  بأبعض  الزكوة،    قد نسخت ن هذه  بآية 

   .21عند الله سبحانه وتعالى في الترغيب في بذل المحبوب  فيينا لا  ةو الزك وجوب لأن  ، بعيد جدا  وهذا 
"قيل" التي تشارت إلى ضعف الأقوال    أقوال العلماء بصيغة  القرطبي في تفسير الآية   ذكر   رأي الإمام القرطبي: 

من صدقة    برفي سبيل ال  "الانفاق  الآية  وقيل معنی  ،ية الزكوةبآ  هي منسوخة   وقيل  ، هي الزكوة المفروضةقيل  "  كما قال:
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 .22جامع" قول وهذا " ولكن بعد نقل القول الرابع قام الإمام بتأييده كما قال   ،"دونها أو 
بإيتاء الزكوة،   تنسخ  الآية  ن"نقل أنقل ابن عادل في تفسير الآية ما قال الرازي بلفظه رأي الإمام ابن عادل:  

   .23" التقربلوجه  المفضل؛ لأن إيجاب الزكوة كيف ينافي الترغيب في بذل عادالابتوهذا في غاية 
الأقوال: بین  أنه  المقارنة  الأربعة  الأئمة  كلام  استقراء  من  لنا  وهو  ظهر  الآية.  نسخ  عدم  على  متفقون  م 

 الصحيح.  
النتيجة وصلنا  قد    النتيجة: هذه  عنها  بأ  إلى  البحث  عند  القرطبي  قال  كما   ، الجميع  عند  محكمة  الآية  ن 

الرازي قد قام ابن    ، ""المعنی حتی تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات وبعد نقل قول 
ينافي    لا  ةو الزك  وجوبلأن    ،جدا    بعيد  وهذا  وهكذا كما قال الرازي وابن عادل    وهذا جامع". "   عادل بتأييده فقال: 

 .عز وجلالله  عند الترغيب في بذل المحبوب 
 24وَآتُوا حَقَّه یَ وْمَ حَصَادره" "  قوله تعالى:  أثر النسخ في

   "وَآتوُا حَقََه يوَْمَ حَصَادِه "ة عن قوله: بحثنا تحت هذه النقط

  المفسرون والفقهاء   "اختلف   ذكر الجصاص أولا  اختلاف الأئمة في معنی الآية ، فقال رأي الإمام الجصاص:  
عن   فروي  تعالى  بقوله  المراد  والتابعيّفي  الصحابة  من  و   جماعة  العشر  ونصف  العشر  بعضهم أنه  لعشر  بانسخ    قال 

  أنه قال  الضحاك  وعن  ؛الزكوةية  بآ  منسوخبأنه    البصري رحمه الله   الحسنثم نقل الرازي قول الإمام    ."العشرنصف  بو 
محكمة وأنه    الآية   أن"  : وغيرهالله عنهما    رضي  ابن عمر  وروي عن  "الزكوة  هانسختكل صدقة في القرآن فهي منسوخة  "

 .25العشر ونصف العشر  نسخه الى أن قوله تع . وقال بعضهم  " الزكوة سوى  الحصاد حق واجب عند 
  تقدميّ ذكر اختلاف الم  طلع"قد    : الجصاص  الإمامقال  ف  منسوخة أم لا؟  بأنهاحكم الآية عند الجصاص،  أما  

تعالى وفي   السلف في ذلك من ثلاثة    بةمواظفي معنی قوله  والكلام بيّ  أو نسخه ،  ، ثم قال الإمام:  "طرقٍ حكمه 
حق آخر وهل هو منسوخ أو غير منسوخ فالدليل    الزرع والثمار وهو العشر ونصف العشر أو"أحدها هل المراد زكوة  

العشر، ومتی   العشر ونصف  اتفاق الأمة على وجوب الحق في كثير من الحبوب والثمار وهو  أنه غير منسوخ  على 
ن يحكم أن الاتفاق إنما  وجدنا حكما قد استعملته الأمة ولفظ الكتاب ينتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه ، فواجب أ

صدر عن الكتاب وأن ما اتفقوا عليه هو الحكم المراد بالآية، وغير جائز إثباته حقا غيره ثم إثبات نسخه بقوله عليه  
فيكون قوله    عليه السلام ، إذ جائز أن يكون ذلك الحق هو العشر الذي بينه  26السلام فيما سقت السماء العشر 

بيان    دراهم   5درهم    200في    ه عليه التحية والسلامللمراد بقوله تعالى كما أن قول  كشفا  السماء العشر    ت ساقفيما  
 .27" عز وجل وقوله لقوله تعالى
"، وسببه  بالعشر ونصف العشر  قوله منسوخا  من    راد أن ي  لم يجز "و وبعد التفصيل المذكور قد بيننه الإمام بأن:   

من قال  فغير جائز وقوع النسخ به، ألا تری    معا    جمعهما  يمكن، فأما ما  جمعهما  يمكنالنسخ إنما يقع بما لا  "  بأن:  



 أثر النسخ في الآيات التي تتعلق بأحكام النفقات دراسة تحليلية مقارنة 

6 
 
 

   .28به"  منسوخا   يراده  لم يجز أنف إن كان هكذاف " فهذا كلام  صحيح  وهو العشر"
تعالى قوله  عند  المبحث  هذا  عن  الجصاص  بحث  و :  وهكذا  القربى  ذَوي  حُبه  على  المالَ  اليتامى  وآتى 

 .29" اتصدق  تنسخ جميع  عن علي قال "الزكوة روي و  ...،والمساكیَن 
النبي  ثم قال الجصاص     نسخت   المفروضة الصدقات    كلف  عليه الصلوة والسلام "فإن صح هذا الحديث عن 

رضي الله فإن حديث علي    ،غير معروفلأن راويه    عليه الصلوة والسلامذلك مرفوعا إلى النبي  ف  وإلاالزكوة،  فرضية  ب
أيضا  من حيث  حسن    عنه     لأن قوله التوقيف،  بسبب  بالزكوة، وذلك    الموجوبة إثبات نسخ الصدقات    السند، ويجب 

  ،واجبة ابتداء بأسباب من قبل من يجب عليهاللصدقات  با  تنسخ  عليه السلام إياه عليه، وحينئذ  هبتوقيف  رضي الله عنه
 بالزكوة".   خها لزوم إخراجها ثم نس اقتضاء 

ا الحقوق  ذكرنا من  ما  يلزم من    ثلم  للازم"وأما  وما  التكسب،  العجز عن  عند  الأرحام  الإنفاق على ذوي 
فإنه  المضطر،  ثابتة    اإطعام  لازمة  منسوخة فروض  و   ليست  الفقهاءتجب  بالزكوة  عند  الفطر  منسوخة"،  "صدقة   غير 

رضى الله  عروة عن عائشة  عن  وروی    "،لم تنسخ صدقة الفطر  يدل على أن الزكوةو ،  ء  دا ابتثابت   بالزكوة مع أن وجوبها  
  لا رسول الله صلی الله عليه وسلم بزكوة الفطر قبل أن تفرض الزكوة، فلما فرضت الزكوةلم يأمرهم، و الأمر  "  : قالتعنها  
 . ورأى بأن لم يراى به النسخ"، فبحث الجصاص عن هذا الخبر ينههم 

 .30عند القوم"   واجب   ن ابن عمر ومجاهد في قوله تعالى "أنها محكمة وأنه حق  وقد روي ع
:  قال في القول الثالث بعد نقل الأقوال الثلاثة  ذكر الرازي في معنی الآية ثلاثة أقوال، و رأي الإمام الرازي:  

والدليل عليه أن قوله    ؛31وهو صحيح    الأولالقول    أما"أن هذا كان قبل وجوب الزكوة فلما فرضت الزكوة نسخ هذا  

وقد قال   الآيةإجمال  بق  ي  حتى لمقبل ورود هذه الآية    إنما يحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما   32"وَآتوُا حَقََه"  تعالى

 .33حق الزكوة" هو الحق  منفوجب أن يكون المراد    الزكوة والسلام ليس في المال حق سوی عليه الصلاة 
وقول ثالث هو  :  ذكر القرطبي أيضا  في معنی الآية ثلاثة أقوال، وقال في القول الثالثرأي الإمام القرطبي:  

رُهُمْ  صَدَقَة     أمَْوَالهِِمْ    مِنْ   خُذْ  لم تنزل لابالمدينة  مكية وآية الزكوة  ا لأنه منسوخ بالزكوة، كَِيهِمْ  تطَُهَِ ،  علَيَْهِمْ  وَصَلَِ    بِهَا   وَتزَُ

لاَةَ  وَأقَِيمُوا": وقوله تعالى كاَةَ  وَآتوُا   الصََ كِعِينَ  وَارْكَعُوا الزََ ا  .34العشر ونصف العشر"  الآية نسخت" فقيل: "مَعَ الرََ
عادل:   ابن  الإمام  ابن عادل  رأي  العشر    منسوخا    ارفص ،  ءبتداالا  مأمورا  من  "كان هذا حقا  قال  بإيجاب 

الأول؛ لأن قوله تعالى  القول  والصحيح  وذكر بعد هذا القول:    ". جميع النفقات القرآنيةنسخت الزكوة    ورأى ابن عباس 
وقال عليه السلام "ليس    ". يبق إجمال الآيةفلم  الآية؛    نزولقبل    باليقيّ الحق  علم    يعد حسنا  حينما حصل "إنما  ذكره  

 .35الزكوة فوجب أن يكون المراد بهذا الحق حق الزكوة"  في المال حق سوی
سعيد بن  نقل الأئمة الأربعة عن بعض السلف أقوالا تدل على نسخ الآية، كالحسن و المقارنة بین الأقوال:  
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. نعم! ذكر القرطبي القول الثالث بنسخ الآية، ولكن لم يحكم  وابن الحنفية وعطية العوفي والنخعي عن ابن عباس   جبير
فظهر لنا أنه يميل إلى    .36هي الزكوة المفروضة، العشر ونصف العشر نه يقول بنسخها أم لا. ولكن ذكر القول الأول  أ

 إحكامها. 
 ظهرت النتيجة أمامنا من استقراء كلام الأئمة الأربعة أنهم متفقون على عدم نسخ الآية. النتيجة: 

 37" یَكْنرزُونَ الذَّهبَ وَالْفرضَّةَ وَالَّذرینَ "  قوله تعالى:  أثر النسخ في
تعالى:    ذكرناد  ق قوله  النسخ تحت  أثر  في  المدروسة  الأربعة  الأئمة  آراء  النقطة  هذا  يَكْنِزُونَ  في  "وَالذََِينَ 

ةَ" هبَ وَالفِْضََ   الذََ
أنها    رحمه الله تعالى   "قد روي عن عمر بن عبد العزيز   يقول الجصاص في تفسير الآية رأي الإمام الجصاص:  

تعالى بقوله  مِنْ "  : منسوخة  رُهُمْ  صَدَقَة   أمَْوَالهِِمْ  خُذْ  كَِيهِمْ  تطَُهَِ إِنََ  وَصَلَِ  بِهَا وَتزَُ  لهَُمْ  سَكنَ     صَلاَتكََ    عَليَْهِمْ 
 ۗ  ُ وقال    "عَلِيم   سَمِيع   وَالَلَّ التفصيل،  القول:  وبعد أن ذكر الجصاص  ير بعد نقل هذا  به ولا    اد وقوله تعالى "يحتمل أن 

 .38جميعه"  يسنه بقوله فأمر بأخذ بعض المال لوهو يريدها، وقد بين  " من" لفظ  ينفقون منها، فحذف
 محكمة.لم يتعرض الرازي إلى نسخ الآية، فالظاهر أن لآية عنده  رأي الإمام الرازي: 

لم يذكر القرطبي أيضا  ما يلزم لنسخ الآية ، إلا أنه ذكر حديثا  عن ابن عمر رضي الله  رأي الإمام القرطبي:  
وهذا  من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له،   رضي الله عنهما "قال له أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى قال ابن عمرعنهما، 
 .39الزكوة"  قبل نزول

رضي الله   عن ابن عباسلم يذكر ابن عادل أيضا  ما يدل على نسخ الآية إلا أنه رویٰ عادل:  رأي الإمام ابن  
، فذكر ذلك  قال "لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلميّ، وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئا    عنهما
عنه   عمر الله  فقال   رضي  وسلم،  عليه  الله  صلی  الله  يف  لرسول  لم  الله  من  إن  بقي  ما  بها  ليطيب  إلا  الزكوة  رض 

   .40أموالكم" 
الزكوة، فلما نزلت جعلها  نزول  عن هذه الآية فقال "كان هذا قبل  رضي الله عنهما  بن عمر  عبد الله  وسئل  

 .  41للأموال"  الله طهرا  
الأقوال:   بین  العزيز روی الجصاص  المقارنة  لكن رجح  ،  منسوخة  الآية   أن  رحمه الله تعالى  عن عمر بن عبد 

 عدم نسخها، والأئمة الثلاثة لم يتعرضوا إلى نسخها. 
 ظهرت النتيجة أمامنا من استقراء كلام الأئمة الأربعة أنهم متفقون على عدم نسخ الآية. : النتيجة

 42"الْعَفْوَ  خُذر "قوله تعالى:    أثر النسخ في
  عند الأئمة الأربعة المدروسة.   "الْعَفْوَ  خُذر قد بينا تحت هذه النقطة أثر النسخ في قوله تعالى: " 
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"العفو من    :رضي الله عنهما  روی ابن عباس:  يقول الجصاص عند تفسير هذه الآيةرأي الإمام الجصاص:  
 .43الأموال قبل أن ينزل فرض الزكوة" 

فقالوا  أي ما  "وللمفسرين في تفسير هذه الآية طريق آخر  :  يقول الرازي في تفسير الآيةرأي الإمام الرازي:  
  ك به عفوا فخذه، ولا تسأل عما وراء ذلك قالوا كان هذا قبل فريضة الصدقة فلما عفا لك من أموالهم، أي ما أتا

"اعلم أن تخصيص قوله  إلى:    الرازي  د ذكر هذا القول ذهبوبع  صارت هذه الآية منسوخة".  نزلت آية وجوب الزكوة
فالكلا دليل،  للمطلق من غير  تقييد  بالمقبما ذكره  الزكوة  الزكوة لم يجب  أداء  على  إذا حملناه  منافيا    دارم  المخصوصة 

  يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن إيجاب الزكوة سببا    خذ الزكوة مأمور بأن لمألذلك، لأن  
 . 44لصيرورة هذه الآية منسوخة" 

، لأنه من عفا  الزكوة ، لأنها يسير من كثير وفيه بعد   همراد : القرطبي يقول في تفسير الآيةرأي الإمام القرطبي:  
 .45إذا درس وقد يقال خذ العفو منه، أي لا تنقص عليه وسامحه وسبب النزول يرده" 

الآية:   تفسير  عادل في  ابن  يقول  عادل:  ابن  الإمام  ما  "والمعنی  رأي  عن خذ  زائد  و   هو    ن ع  فضلأموالهم 
َ العيال، وذلك معنی قوله    ضرورة للِنََاسِ ي وَمَنَافِعُ  كبَِير   إِثمْ   فيِهِمَا  قُلْ  وَالمَْيْسِرِ ۖ  الخَْمْرِ  عَنِ  ثم نسخت هذه    ...سْألَوُنكََ 

 .46" الآية بالصدقات المفروضات
،  العفو من الأموال قبل أن ينزل فرض الزكوة الجصاص رحمه الله تعالى إن معنی الآية  قال المقارنة بین الأقوال:  

أ العلماء  لكن لم يذكر  الرازي عن بعض  نقل  أم هي محكمة كما كانت.  الآية قد نسخت  قبل  ن    فرضيةكان هذا 
. أما القرطبي فسلك مسلك الجصاص يعني  فلما نزلت آية وجوب الزكوة صارت هذه الآية منسوخة  ات الواجبة الصدق

 نسخت بالصدقات المفروضات. الآية هذه لم يشر إلى نسخ الآية. وابن عادل فقال بالجزم أن 
وبعضهم  النتيجة:   بنسخها  قالوا  فبعضهم   ، الآية  نسخ  في  مختلفون  الأئمة  إن  أمامنا  ظهرت  التي  النتيجة 

مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم  أن آخذ الزكوة  أنكروه. والصحيح ما قال الرازي 
 فالآية محمكة لم تنسخ. يكن إيجاب الزكوة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة.

 47"قُلْ لََ أَسْألَُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إرلََّ الْمَوَدَّةَ فير الْقُرْبَی"  :قوله تعالى  أثر النسخ في
فيِ القُْرْبیَ  "نقطة أثر النسخ في قوله تعالى:  قد بينا في هذه ال  إِلاََ الْمَوَدََةَ  ا  أسَْألَكُُمْ علَيَْه أجَْر  لاَ  عند الأئمة  "  قُلْ 

 الأربعة المدروسة.  
 لم يتعرض الجصاص إلى نسخ الآية في تفسيرها ، فالآية عنده محكمة. رأي الإمام الجصاص: 

  إلى نسخ الآية في تفسيرها ، فالآية عنده محكمة. لم يتعرض الرازي أيضا  رأي الإمام الرازي: 
القرطبي:   الإمام  ارأي  الآية  يقول  تفسير  في  تعالى  قاللقرطبي  الله  رحمه  البصري  الله    الحسن  إلى  "يتوددون 
ذكر  ثم   مكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله فنزلت الآية" هي نزلت في و  نسخت الآية ويتقربون منه بطاعته وقال قوم 
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 . 48وأهل بيته منسوخ"عليه السلام  تهإن التقرب إلى الله بطاعته ومود" قوله:ب  "وليس بالقوي، وكفی قبحا   القرطبي
عادل:   ابن  الإمام  ارأي  وهذا قول غير مرضٍ لأن  ،  "هذه الآية منسوخة  : بن عادل في تفسير الآية  يقول 

والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من فرائض  مودة النبي صلی الله عليه وسلم وكف الأذی عنه ومودة أقاربه  
 ، ولكن نقل الإمام ابن عادل هذا القول بصيغة "قيل" التي تشير إلى الضعف.  49الدين"

لم يذكر الجصاص والرازي النسخ مطلقا  والقرطبي وابن عادل وإن كانا ذكرا النسخ في  المقارنة بین الأقوال:  
 ي النسخ.  الآية ولكن ردا على قائل

 . ليست منسوخة محكمة هي أن الآية بعد ذكر هذا التفصيل ومناقشة الأقوال إلىوصلنا قد النتيجة: 
آي في  النسخ  النجوی   ةأثر  عند  للنبي صلى الله عليه وسلم  تعالى:    الصدقة  الله  قول  تُمُ  يا  "وهو  ناجَي ْ إرذا  آمَنُوا  الَّذرینَ  أیَ ها 

 50نََْواكُمْ صَدَقةًَ" الرَّسُولَ فَ قَد رمُوا بَیْنَ یدََيْ 
"إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها    رضي الله عنه  قال علي  رأي الإمام الجصاص: 

ثم   بدرهم،  تصدقت  وسلم  عليه  الله  صلی  الله  رسول  ناجيت  إذا  فكنت  فصرفته  دينار  عندي  كان  بعدي،  أحد 
عنه   عليوقال    نسخت". الله  ساعة"   رضي  إلا  كانت  وما  نسخت  حتی  غيري  أحد  بها  عمل  نقل   .51"ما  وقد 

نه قال "إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي،  بأ  ي الله عنهرضالجصاص رواية على  
كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم ، فكلما ناجيت رسول الله صلی الله عليه وسلم قدمت بيّ يدي نجواي درهما  

"أنهم نهوا عن المناجاة حتی  بأن قال:    رضي الله عنهما  ابن عباسوكذا نقل رواية    ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد". 
في الروايات أنه عليه السلام تفرد    و   يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي عليه السلام تصدق بدينار، ثم نزلت الرخصة

 بالتصدق قبل مناجاته". 
"في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي    :نه قال بأ  رضي الله عنه  علي  نقل الرازي رواية   رأي الإمام الرازي:

كان لي دينار فبعته، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم حتی نفد، فنسخت    ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي
اللَُّّ "  بالآية الأخری وَتََبَ  تَ فْعَلُوا  لََْ  فإَرذْ  صَدَقاَتٍ ۚ  نََْوَاكُمْ  یدََيْ  بَیْنَ  تُ قَد رمُوا  أَنْ  الصَّلََةَ  أأََشْفَقْتُمْ  فأََقريمُوا  عَلَيْكُمْ   

تَ عْمَلُونَ  اَ  بِر خَبريٌر   ُ وَاللَّّ وَرَسُولهَُ ۚ   َ وَأَطريعُوا اللَّّ الزَّكَاةَ  "نسخها الله   رضي الله عنهما  وكذلك قال ابن عباس52  " وَآتُوا 

 .53فنسخت فرضية الزكوة هذه الصدقة   بالآية التي بعدها".
عادل في نسخ الآية ما قال الرازي والقرطبي، إن الآية منسوخة بالآية التي    ذكر ابنرأي الإمام ابن عادل:  

 .  والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله بعدها.
 . آية النجوىکما لاحظنا أقوال الأئمة الأربعة أنهم اتفقوا على نسخ المقارنة بین الأقوال: 

 ة عند الجميع. منسوخ النجوى ن آيةبأ الأربعة المدروسة  بعد نقل آراء الأئمة  النتيجة التي وصلنا اليهاالنتيجة: 
يراً"  قوله تعالى:  أثر النسخ في  54"وَیطُْعرمُونَ الطَّعَامَ على حُب ره مرسْكرينًا وَیتَريمًا وَأَسر
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النسخ من   أثر  عن  قمنا بالبحث  قد  النقطة  تعالىتحت هذه  حُب ره  "  : قوله  على  الطَّعَامَ  مرسْكريناً  وَیطُْعرمُونَ 
يراً   ". وَیتَريمًا وَأَسر

 لم يتعرض الجصاص والرازي إلى نسخ الآية، فالآية عندهما محكمة. رأي الإمام الجصاص والإمام الرازي: 
قاله سعيد بن جبير. وقال غيره بل هو ثابت  .  قيل نسخ إطعام المسكيّ آية الصدقاترأي الإمام القرطبي:  

 . 55الحكم 

   .56ما قال القرطبي بلفظه نفس الشيء ر ابن عادل ذكرأي الإمام ابن عادل: 
 اتفق الأئمة الأربعة على عدم نسخ الآية. المقارنة: 
 ليست منسوخة.   كمةمحالنتيجة التي وصلنا اليها أن الآية النتيجة: 

 النتائج:  
 : التالية النتائج برزأ إلى  نا من خلال هذا المقالوصل قد ل

 .من عظيمة المتعلَق بأنه يتعلق بعلوم القرآن الكريم  عظمهاويثبت النسخ من أهم العلوم الإسلامية  .1
ذكر  .2 القرآن   قد  علوم  كتب  التفسير  أصحاب  للمفسر  وأصول  "معرفة    ،شروطا   هي  الشروط  تلك  فمن 

 . الناسخ والمنسوخ"
والقصص   العقائد والأخبار  في آياتلم يقع  ، و الأحكامآيات  في  فقط  يقع  أثر النسخ  باعبتار الأصول أن   .3

 . وآيات المجادلة وكذا الآيات التي تتعلق بالموت وما بعدها 
بأ  .4 الأقوال  دراسة  من  النسخ  ظهر  يقع  "ن  يمكنلم  حينماإنما  والمنسوخ   اجتماع    ماالناسخ  فأما    يمكن  ، 

 ". فلم يمكن وقوع النسخاجتماعهما 
لا يجوز، فظهر منه لزم    لمطلق من غير دليلالأمر اتقييد    الشيء العام أو  تخصيص ظهر من الدراسة بأن   .5

 . الذي يدل على نسخه للنسخ وجود الدليل
: سورة البقرة رقم الآية: وهي  الزكوة والصدقاتآيات المتعلقة بالنسخ في أحكام    تسعذكر الأئمة الأربعة   .6

، وسورة التوبة 141ورة الأنعام: رقم الآية  ، وس92، سورة آل عمران رقم الآية:  219، ورقم الآية:  215
الآية:   الآية:  34رقم  رقم  الأعراف  وسورة  الآية:  199،  رقم  الشورى  وسورة  رقم 23،  المجادلة  وسورة   ،

 . 8، وسورة الإنسان رقم الآية: 12الآية: 
الأئمة في .7 آية من  آيتيّ  واختلفوا في نسخ  ،12  رقمها:  المجادلةسورة  آية    نسخ  اتفق   البقرة سورة  ؛ وهي 

 الباقية.  في إحكامواتفقوا  ،34 رقمها: التوبة سورةوآية  ،219 رقمها: 
كذا و   ،هي محكمة  ثمان آيات أخرىأما    عند الجصاصقد وصلنا بعد الدراسة بأن آية واحدة هي منسوخة   .8

منسوختان أما   آيتان عند القرطبي  لكن  و   أما ثمان آيات أخرى هي محكمة،  عند الرازيآية واحدة منسوخة  
أما الآيات الأخرى أي    آيتان منسوختان ابن عادل  كذا عند  و   ،الآيات الأخرى أي سبع آيات هي محكمة

 سبع آيات هي محكمة، كما وضح من الجدول:
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أو المحكمة عند الإمام الجصاص والإمام الرازي والإمام القرطبي والإمام ابن  جدول الآيات المنسوخة 
 النفقات حكام المتعلقة بأعادل 

 
رقم 

 المسلسل 

الإمام  الإمام الجصاص رقم الآية  السورة

 الرازي 

 الإمام ابن عادل  الإمام القرطبي 

 محكمة محكمة محكمة محكمة 215 البقرة  1

 محكمة منسوخة  محكمة محكمة 219 البقرة  2

 محكمة محكمة محكمة محكمة 92 آل عمران 3

 محكمة محكمة محكمة محكمة 141 الأنعام 4

 محكمة محكمة محكمة محكمة 34 التوبة  5

 منسوخة  محكمة محكمة محكمة 199 الأعراف 6

 محكمة محكمة محكمة محكمة 23 الشورى  7

 منسوخة  منسوخة  منسوخة  منسوخة  12 المجادلة  8

 محكمة محكمة محكمة محكمة 8 الإنسان   9
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 م 1994ه /1415لبنان، ط: الأولى،    –عبد السلام محمد علي شاهيّ: دار الكتب العلمية بيروت  

. محمد بن عمر أبو عبد الله الرازي التيمي الشهير 383ص،  6لتفسير الكبير: جالمعروف با   مفاتيح الغيب 5
)المتوفى:   الري  الرازي خطيب  الدين  دار 606بفخر  ن:  العربي    ه (  التراث  الثالثة    –إحياء    -بيروت، ط: 

 ه   1420
.   محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الخزرجي الأنصاري القرطبي )المتوفى:  37ص3تفسير القرطبي: ج 6

ه   1384القاهرة، ط: الثانية،    –ه (، المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب المصرية  671
 م 1964 -
أبو حفص ابن عادل الدمشقي الحنبلي  سراج الدين  . عمر بن علي  523ص 3الكتاب:جاللباب في علوم   7

 م1998-ه    1419بيروت / لبنان، ط: الأولى،   -ه ( ن: دار الكتب العلمية  775النعماني )المتوفى: 
 219   آية: 2: سورةالقرآن،  8
"تصدقوا ب     فأمر النبي"لا تصدقوا إلا على أهل دينكم" فأنزل الله  فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  9

 . على أهل الأديان"
 . 559ص 1أحكام القرآن: ج 10
 . 8 آية:  60: سورةالقرآن،  11
 . 65ص 7مفاتيح الغيب: ج 12
 . 337ص3تفسير القرطبي:ج 13
 نفس المصدر السابق.  14
 . 431ص3جاللباب في علوم الكتاب: 15
 . 92: آية 3: سورةالقرآن،  16
فتذكرت ما أعطاني الله   ممرا تحُِبُّونَ    تُ نْفِقُوا  حَتىر   الْبرر   تنَالوُا  لَنْ عن عبد الله بن عمر قال "خطرت هذه الآية   17

في شيء فعلته لله لنكحتها  فلم أجد شيئا أحب إلي من جاريتي أميمة فقلت هي حرة لوجه الله فلولا أن أعود  
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 . 23ص2فأنكحتها نافعا وهي أم ولده". أحكام القرآن: ج

قال     حَسَن ا  قَ رْض ا   اللّرَ   يُ قْرِضُ   الرذِي   ذَا مَنْ و    ممرا تحُِبُّونَ   تُ نْفِقُوا حَتىر   الْبرر   تنَالوُا  لَنْ عن أنس قال: لما نزلت:   18
أبو طلحة: "يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى ولو استطعت أن أسره ما أعلنته"، فقال  

 . 23ص2رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعله في قرابتك أو في أقربائك". أحكام القرآن: ج
"جاء زيد بن حارثة بفرس له      تحُِبُّونَ   ممرا   نْفِقُوات ُ   حَتىر   الْبرر   تنَالوُا   لَنْ حيّ نزلت:  والآية    وهو: زيد بن حارثة.19

كان يحبها, فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد فكأن  
قبلها". أحكام   فقد  تعالى  قال أما الله  النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه  فلما رأى  زيدا أوجد في نفسه، 

 . 24ص2رآن: جالق
 . 24ص2أحكام القرآن: ج 20
 . 290ص8مفاتيح الغيب: ج 21
 . 133ص4تفسير القرطبي: ج  22
 . 387ص 5اللباب في علوم الكتاب: ج 23
 . 141  آية: 6: سورةالقرآن،  24
 . 12ص3أحكام القرآن :ج 25
ج  26 البخاري:  الزكاة1483. ح126ص2صحيح  كتاب  السماء،  ،  .  ماء  من  يسقى  فيما  العشر  باب 

البخاري    أبو عبدالله  المؤلف: محمد بن إسماعيل  وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز: »في العسل شيئا«.
الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ن: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم  

 ه  1422محمد فؤاد عبد الباقي( ط: الأولى،  
. "مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي  11307. ح  409ص17د بن حنبل: ج مسند الإمام أحم 27

ه ( ن:  241سعيد الخدري رضي الله عنه".المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )المتوفى:  
 م.   2001 -ه   1421مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

 . 13ص3أحكام القرآن :ج 28
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. الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. وقال: عقبة بن يقظان  4748. ح507ص5سنن الدارقطني: ج  29

ه ( ن: مؤسسة  385متروك أيضا. المؤلف: علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادي الدارقطني )المتوفى:  
 م.   2004 -ه    1424لبنان، ط: الأولى،  –الرسالة، بيروت 

 . 162ص 1أحكام القرآن :ج 30
قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما  ما  القول الأول: "و  31

 . 164ص13سقي بالدواليب وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والضحاك". مفاتيح الغيب: ج
 . 141: آية: 6: سورةالقرآن،  32
 . 164ص13مفاتيح الغيب: ج 33
 . 100ص7: ج تفسير القرطبي 34
 . 472ص 8: جاللباب في علوم الكتاب  35
 . 99ص7: ج تفسير القرطبي 36
 . 34 آية: 9: سورةالقرآن،  37
 . 137ص3أحكام القرآن :ج 38
 . 125ص8: ج تفسير القرطبي 39

 . كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز. 1404. ح 106ص2جوالحديث رواه البخاري:  
أبو  الحديث أخرجه الإما  40 المال.    في سننه في  داودم  الزكاة، باب في حقوق  انظر: سنن أبي داؤد،  كتاب 

ه ( تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  275داود السنِجِسْتاني الأزدي )المتوفى:    سليمان بن الأشعث أبي ل
 بيروت.  –ن: المكتبة العصرية، صيدا  . 1664رقم الحديث: . 126ص2ج
 . 82ص10: جاللباب في علوم الكتاب  41

 . كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز. 1404. ح 106ص2جوالحديث رواه البخاري:  
 . 199:آية  7: سورةالقرآن،  42
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 . 50ص3جأحكام القرآن:   43
 . 435ص15مفاتيح الغيب: ج 44
 . 346ص7تفسير القرطبي: ج  45
 . 432ص9. و ج42ص 4اللباب في علوم الكتاب: ج 46
 . 23  آية: 42: سورةلقرآن، ا 47
 . 22ص 16تفسير القرطبي: ج  48
 . 192ص17اللباب في علوم الكتاب: ج 49
 . 12 آية:  58: سورةالقرآن،  50
 . 572ص3جأحكام القرآن:   51
 . 547ص18اللباب في علوم الكتاب: ج 52
 . 302ص17تفسير القرطبي: ج  53
 . 8 آية:  76: سورةالقرآن،  54
 . 129ص 19تفسير القرطبي: ج  55
 . 23ص20اللباب في علوم الكتاب: ج 56


